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كات في تحقيق التنمية المستدامةر دور آليات حوكمة الش

غريب بولرباح جامعة ورقلة . د

عبدالباقي بضياف جامعة ورقلة. أ

:الملخص 

ازداد اهتمام الدول النامية في العقدين السابقين بمفهوم التنمية المستدامة وذلك حيال تفاقم الأزمات 
البيئية ، حيث تعمد الشركات الاستخراجية على استنزاف الموارد الطبيعية وخاصة غير المتجددة منها وذلك دون 

صناعية بتكثيف إنتاجها دون مراعاة لظاهرة التلوث البيئي كما تقوم الشركات ال. مراعاة لحقوق الأجيال القادمة
التي تعتبر من اكبر مشاكل العصر ومن أكثرها خطورة على مستقبل الحياة في هذا الكوكب ، وفي نفس السياق 
وكنتيجة لتنامي الفساد الإداري والمالي لتلك الشركات زاد اهتمام خبراء الاقتصاد والقانون على وضع أسس 

وآليات تنظم العمل الإداري وتحدد مسؤولية كل طرف في الهيكل الإداري في الشركة وهو ما اصطلح عليه ومبادئ 
الورقة التطرق إلى دور آليات حوكمة الشركات في تحقيق التنمية هذهوسنحاول من خلال ) . بحوكمة الشركات(

المستدامة

ل الإداري، الإدارة البيئية، التلوث،الموارد الطبيعيةحوكمة الشركات، التنمية المستدامة، الهيك: الكلمات الدالة

Abstract
In the past two decades there has been increasing attention from the developing

countries on the concept of sustainable development due to the aggravation of the
environmental crisis, where intentionally extractive companies drain natural resources and
especially non-renewable ones, without taking into account the rights of future generations.
Also the industrial companies intensify their production without taking into account the
phenomenon of environmental pollution which is one of the largest and dangerous issue of
nowadays and the future life on this planet. In the same context, and as a result of the growing
financial and administrative corruption for those companies, the economic and law experts
increased their attention to lay the foundations and principles and mechanisms governing the
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administrative work and define the responsibility of each party in the management structure of
the company, which is known as corporate governance. In this paper we will try to addressing
the role of corporate governance mechanisms in achieving sustainable development

Key words: corporate governance, sustainable development, management structure,
environmental management, pollution, natural resources

مقدمة

شهد العالم في السنوات الأخيرة نموا متسارعا في حجم الأعمال، وذلك  نتيجة لتطور التكنولوجي من 
جهة وتحرير الأسواق المالية من جهة أخرى ، حيث زادت حدة المنافسة بين الشركات في السيطرة على الأسواق 
التنمية المستدامة ، وقد ادت اتساع رقعة بيئة 

وكاستجابة لتشديد الرقابة تلك الشركات وتفعيل . ساهم في خلق أزمات بيئية انعكست سلبا على هذا الكون 
تنمية المستدامة جاءت حوكمة الشركات التي تعنى بدراسة العلاقات بين جمع الأطراف ذات دورها في تحقيق ال

العلاقة هذهدارة الشركة والمساهمين ، ويهدف توضيح ‘المصلحة في الشركة ، خاصة تلك العلاقة الموجودة بين 
ركات جاءت إشكالية الدراسة  ودور حوكمة الشركات في تحقيق التنمية المستدامة عن طريق تشديد الرقابة على الش

كيف يمكن لآليات حوكمة الشركات المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ؟: كالتالي

:الورقة إلى ثلاث محاور هذه

I. المفــــاهيم والمبـــــــــــادئ–حوكمة الشركات
II.مشكلة العصــــــرالتنميــــــــة المستدامـــــــــة
III.الادارة البيئية كأداة لتحقيق التنميــــــة المستدامــــــة

I -1حوكمة الشركات المفاهيم والمبادئ

الثقة بين أزمةوالتي عرفت 1997سنة آسياالمالية العالمية التي عصفت بدول الأزمةبعد 
الحكومات زاد اهتمام و الثقة بين الشركات أزمةفمن . تنظم عملهاو التشريعات التي تضبط و الشركات والقوانين 

،ويكتسي هذا الموضوع أهمية كبرى بالنسبة للدول الناشئة التي تعاني من ضعف العالم بموضوع حوكمة الشركات
كما غياب . القوانين والتشريعات التي تنظم عمل الشركات خاصة تلك المتعلقة بتنفيذ العقود وحل المنازعات
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انتشار الفساد إلىضعف الرقابة عليها مما يؤدي إلىالشفافية وشح المعلومات التي تقدمها تلك الشركات تؤدي 
القوانين التي تنظم و التشريعات و من هنا جاءت حوكمة الشركات لضبط العلاقة بين الشركات و ، الأزماتظهور و 

.سنتناول الموضوع من خلال ثلاث زواياو عملها 

I -حوكمة الشركات:
قد وجد مجمع اللغة العربية صعوبة في و ) governance( لفظ إلىكلمة حوكمة الشركات أصليعود 

أنإلاوالاجتماعية للمؤسسة، والإداريةالقانونية و الاقتصادية الأطرالاتفاق على ترجمته نتيجة لتداخله بين 
:لحوكمة الشركات منهاتعاريف مماثلةإعطاءالقانون اتفقوا على و وخبراء الاقتصاد المنظمات الدولية

 عرفها مؤسسة التمويل الدولية)IFC (" إدارةهي النظام الذي يتم من خلاله
1"أعمالهاالتحكم في و الشركات 

 كما عرفتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية)OCDE (" مجموعة من العلاقات
2"وغيرهم من المساهمينالأسهموحملة الإدارةالشركة ومجلس إدارةفيما بن القائمين على 

 الدولية الخاصةمركز المشروعاتويعرفها)CIPE ( الذي تمارس فيه الإطار" على
الإدارةأعضاءفيها بين الموظفين و المؤسسات وجودها، وتركز الحكومة على العلاقة

3"المصالح وواضعي التنظيمات الحكوميةأصحابوالمساهمين و 

 وعرفهاAdrian CadburySir1992 حوكمة الشركات هي "في تقريره الشهير
4..."تراقب به الشركاتو النظام الذي تدار 

وعرفهاGOMEZ" مصطلح إليهالذي يرجعgouvernement
d’entreprise التي تنظم عمل القطاعات الإجراءاتو الذي يعني نظام القوانين و

5"يعطيهم الأوامرو أعمالهميضع النظام في الاجتماعية من جانبين حيث انه

من خلال التعاريف السابقة نستخلص أن حوكمة الشركات هي مجموعة من القوانين التي تضبط العلاقة 
...) دائنين، موردين، عمال'بين مختلف الأطراف داخل المؤسسة كمساهمين وإداريين وأصحاب مصالح 

I-2مبادئ حوكمة الشركات
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الأطرافالعلاقة الموجودة بين مختلف التي تدار به تلك الأساسيتعد مبادئ حوكمة الشركات العمود 
6:مجموعة من المبادئ هي2004عام ) OCDE(داخل الشركة وصاغت منظمة 

:مبدأ حماية حقوق المساهمين ويتضمن/ أ
الأسهمتحويل ملكية و تامين وسائل التسجيل النقل .1
الإدارةمجلس أعضاءانتخاب و حضور الجمعية العامة .2
المعلومات الخاصة بالشركةالحق في الاطلاع على .3
الوحدات الاقتصادية للشركةأداءممارسة الرقابة على .4
.الأرباحالحصول على حقوقهم عند توزيع .5

:مبدأ تحقيق المساواة بين المساهمين ويتضمن/ ب
المساواة في الحصول على المعلومات بين مختلف فئات المساهمين.1
المساواة في المعاملة بين مجموعة المساهمين التي تنتمي الى فئة واحدة .2
الحفاظ على الحقوق القانونية للمساهمين.3
الإدارةعن المصالح الخاصة بمجلس الإفصاحالحق في .4
.تعويض المساهمين في حالة التعدي على حقوقهم.5

والشفافيةالإفصاحمبدأ / ج
الإفصاحدقة .1
للإفصاحالتوقيت الملائم .2
الإفصاحشمولية .3
مرجعة المعلومات المصفح عنها.4

الإدارةمبدأ مسؤوليات مجلس /  د
المساهمينو الوحدات الاقتصادية اتجاهالإدارةضمان مسؤولية مجلس .1
و المعلومات الكافية الإدارةتوفير مجلس .2
المساهمين معاملة متكافئةالإدارةمعاملة مجلس .3
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الأطرافتحقيق مصالح كافة و الالتزام بالقوانين .4
.، بالوحدات الاقتصاديةالأساسيةاتخاذ القرارات ومتابعة المهام والوظائف .5

ما إذاحوكمة الشركات أهدافحدها لتحقيق و المبادئ السابقة غير كافية أنمن خلال ما سبق نلاحظ 
داخل المؤسسة دون الأطرافسامية وشفافية في تطبيقها بالشكل الذي يضمن مصلحة كافة أخلاقها تصاحب

.التمييز بينهم

I-37:تهدف الممارسة الجيدة لحوكمة الشركات وفقا للمبادئ سالفة الذكر إلى

الرقابة على الأداءو الفصل بين الملكية والإدارة .1
تحسين الكفاءة الاقتصادية للشركات.2
ل تحققهئالشركة ووساأهدافالهيكل الذي تتحدد من خلاله إيجاد.3
أعضائهومسؤولية الإدارةبين المدرين التنفيذيين ومهام مجلس المسؤولياتعدم الخلط بين المهام و .4
.رفع درجة الثقةو تعزيز المساءلة و تقييم أداء الإدارة العليا .5

I -4الأطراف المعنية بتطبيق حوكمة الشركات
داخل الأطرافكما اشرنا في التعريف السابق ان حوكمة الشركة في النظام الذي يدير العلاقة بين مختلف 

8:همالأطرافالشركة وهولاء 

يقومون باختيار أعضاء مجلس الإدارة الذي يقوم و وهم الذين يملكون رأسمال المؤسسة : المساهمون.1
بحماية حقوقهم

من قبل المساهمين ويقوم هو باختيار المديرين التنفيذيين يتم اختيار أعضائه : مجلس الإدارة.2
مراقبتهمو 

وهي المسؤولة عن التسيير الفعلي للشركة بحيث تقوم بتقديم التقارير إلى مجلس الإدارة : الإدارة.3
وتتحمل كافة المسؤوليات حول الإفصاح وشفافية المعلومات التي تنشرها 

تربطهم مصالح مختلفة بالشركة مثل الدائنين، هم مجموعة الأطراف التي: أصحاب المصالح.4
.الموردين، العمال، الموظفين وقد تكون مصالحهم في بعض الأحيان متعارضة

II-التنمية المستدامة المعاصرة:
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هذا التقدم أدىالتكنولوجيا سلاح ذو حدين، فقد و في مجالات العلوم الإنسانأحرزهيعتبر التقدم الذي 
سهلت ظروف معيشته على هذا و للإنسانتحقيق معدلات تنمية كبيرة ساهمت في رفع المستوى المعيشي إلى

( في التوازن البيئي ساهم في ظهور عدة مشاكل مثلإخلالإحداثإلىهذا التقدم أدىالكوكب لكن بالمقابل 
.على هذا الكوكبالإنسانحياة ) الخ.......، السكان، التلوثالطاقةمشكلة الغذاء، 

التعليم أوالتربية البيئية أويهتم بالتوعية البيئية الأولتجاهين بارزين المشاكل ظهر اذهحلول لهولإيجاد
.المدارس وسيلة لهو الإعلاماتخذ من وسائل و و أفراد

ملتقيات، تبني تشريعات بيئية تلزم و دراسات و بحثي يظهر في شكل كتب أكاديميالثاني فهو الاتجاهأما
واتخذ من مفهوم التنمية المستدامة المعاصرة الأرض لنشاطه على الإنسانممارسة أثناءأفراد

قيق العدالة هما تحأساسينالمشاكل عن طريق محورين هذهحل إلىوسيلة له، حيث تسعى التنمية المستدامة 
.الاجتماعية والحفاظ على البيئة من التلوث

II-1التلوث مشكلة العصر:

مشكلة لها لأنهوالحديث عنه في غاية الصعوبة الإنسانيعتبر التلوث البيئي من اهم المشاكل التي تواجه 
:التاليةهذا الموضوع في النقاط إلىغير محددة ولهذا سوف نحصر التطرق أبعادهاو جوانب متعددة 

II-1-1النظام البيئي:

ما يميزها هو ذلك التوازن الدقيق أهمو . تقع خارج كيانهو بالإنسان
، كائنات حية، جماد مشكلة بذلك ما يسمى بالنظام الأرضالقائم بين عناصرها المختلفة المتمثلة في الهواء، الماء، 

يعتمد كل منهم و عناصر رئيسية تعيش في توازن تام أربعحيث يتكون هذا النظام من (ecosystem)البيئي 
9:العناصر فيهذهتتمثل و احتياجاته و قي جزء من حياته الآخرعلى 

غذائها بنفسها من الطبيعة كالنباتات الخضراء إنتاجهي تلك التي تمتلك القدرة على و : الإنتاجعناصر .1
أشعةفي وجود و الكربون من الهواء أكسيدتمتص ثاني و جذورها بواسطةمثلا، فهي تمتص الماء من التربة 

وبالتالي فهي مستقلة عن كل ما إليهاالمركبات العضوية التي تحتاجه أنواعجميعالشمس تقوم بتصنيع 
.حولها من الكائنات
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تصنع أنتستطيع لاو هي العناصر التي تعتمد على غيرها في الحصول على الغذاء و :الاستهلاكعناصر .2
الأعشاب او تتغذى ببعضها البعض و بالنباتات الحيوانات  فهي تتغذىو الإنسانغذائها بنفسها مثل 

).آكلات اللحوم(
وهي العناصر التي تقوم بتحليل أو إتلاف مكونات البيئة ا:عناصر التحلل.3

النباتات الميتة حيث و الحشرات التي تقوم بتحليل أجسام الحيوانات أنواعالبكتيريا والفطريات وبعض 
في تكوين أخرىمرة الإنتاجالتربة لتستفيد منه عناصر إلىنساعد هذه العناصر على إعادة جزء من المواد 

.أخرىبذلك تتكرر هذه الدورة مرة و غذائها 
وهي تلك العناصر الأخرى الموجودة في الطبيعة وغير الحية مثل الماء والهواء بما :العناصر الطبيعية.4

بمحتوياته على جميع الغازات وضوء الشمس وبعض المواد المعدنية الموجودة في التربة وبعض الأجزاء 
ملية التوازن البيئي وتعتبر العناصر في إتمام عهذهحين تساعد . المتحللة من أجساد النباتات والحيوانات

.عنصرا أساسيا بالنسبة لعناصر الإنتاج

II-1 -2التلوث البيئي ودور الإنسان فيه:

على تعيشعناصر الاستهلاك التي أهمهو العوامل في النظام البيئي بل أهماحد الإنسانيعتبر 
تذكير فانه يفسد التوازن البيئي تماما ومن الملاحظ انه  أووعي أيكان تدخله سلبيا دون فإذاوبالتالي الأرض

ها دفي بيئة طبيعية تزيد موار الإنسانأفقد نش. تقدما في حياته يكون على حساب الطبيعةالإنسانكلما حقق 
مراحل متقدمة في عمليات التقدم الصناعي الإنسانوقد بلغ الآنأما،احتياجاتالطبيعية كثيرا على ما يطلبه من 

غير المتجددة مثل الفحم، ضغط هائل عل كثير من الموارد الطبيعية خصوصا تلك الموارد إحداثمما صاحبه من 
وقد أدى هذا التطور إلى ظهور أصناف جديدة من المواد الكيميائية لم تكن تعرف . الخ...البترول، المياه الجوفية

الطبيعة من قبل 
وقد عقدت الجمعية . مبيدات الحشرات و قد ساهم هذا في تلوث البيئة بجميع تصوره، فتلوث الهوا، والماء، والتربة

في سويسرا وكان هذا الاجتماع 1972لبيئة سنة المشاكل المتعلقة باهذهالعامة للأمم المتحدة مؤتمرا عالميا لبحث 
.علامة تاريخية في تطور الحركة الخاصة بالحفاظ على البيئة

دما في مكان غير مناسب ولا يكون مرغوبا فيه في هذا المكان وقيءظهور ش" على انهويعرف التلوث
افع ومرغوب فيه عندما يستخرج من نيء ، فزيت البترول مثلا شأخروجد في مكان إذاالمرغوب فيه يءيكون الش
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يظهر على أوعندما ينشر على سطح البحر انهإلاوتستعمل قطراته وقودا في محركات السيارات، الأرضباطن 
10"الإنسانغير مرغوب فيه وضار بصحة يء رمال الشواطئ فانه يعتبر ش

منذ أن ظهر الإنسان على سطح الأرض وهو يسعى إلى رفع مستواه المعيشي عن طريق تحقيقه لمعدلات 
ففي بداية الأمر كان . تنمية مرتفعة مستخدما في ذلك كل ما يحيط به من موارد طبيعية موجودة في هذا الكوكب

القلق حيال تفاقم و اعر الخوف مخزون الموارد الطبيعية يكفي حاجياته لكن في العقدين السابقين تنامت مش
ريو ديجينيرو في البرازيل سنة الأزمات البيئية وتسارعه نضوب الموارد الطبيعية والذي ادى بزعماء العالم لعقد مؤتمر 

من اجل وضع سياسات استراتيجية صديقة للبيئة، تمخض عنها ظهور مفهوم جديد للتنمية يدعى 1992
منذ ذلك الوقت انعقدت المؤتمرات و فاهيم البيئية إلى جانب التنمية الاقتصادية بالتنمية المستدامة تدمج فيه الم

.و 

بقدرات الإضرارتلك التنمية التي تفي باحتياجات الحاضر دون "وتعرف التنمية المستدامة على 
في والتنميةالنمو لأغراضالطبيعية الأصولتفرض حفظ الوفاءالمستقبل على أجيال

11"المستقبل

هذا التعريف يتأثر بالعلاقات القوية بين الدول أنإلاوهو المفهوم العام او النظري للتنمية المستدامة، 
.وحتى بين المؤسسات داخل الدولة الواحدة على حساب المصلحة الاقتصادية

والثانييقضي بضرورة الحفاظ على البيئة من التلوث الأولشطرين إلىالحديث عن التنمية ينقسم و 
تقليص إما": اثنينأمرينيتطلبهذا و القادمة فيها الأجيالحق و يقضي بضرورة الحفاظ على الموارد الناضبة 

المؤسسات والثاني زيادة حجم و وهذا غير مرغوب فيه من طرف الحكومات الأرضعلى موارد حجم 
هذا الحد فعلى إلىوصل الأمرأنبما و هذا غير ممكن حاليا و الطلب و لموارد لتقليص الفجوة بين العرض ا

12"القادمةالأجيالهذا من اجل الحفاظ على حقوق و المؤسسات لا تسرف في استخراج الموارد القابلة للنضوب 

III-البيئية كأداة لتحقيق التنمية المستدامةالإدارة.

حيث استحدثت مفوضية مستقلة للبيئة سميت 1987البيئية كان سنة الإدارةإن أول ظهور لمصطلح 
إدارةإيجادحيث ناقشت هذه المفوضية ) هيئة بورتلاند(بالهيئة العالمية للبيئة و التنمية 

مجلس للتنمية إنشاءتم 1992بقمة الأرض سنة يعرف وفي مؤتمر ريوديجينيرو أو ما. المستدامة و حماية البيئة
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البيئية بالإدارةبوضع مواصفات خاصة ) ISO(المستدامة الذي طلب من المنظمة الدولية للمواصفات و المقاييس 
.الإدارةومن ذلك الحين زاد اهتمام المؤسسات بموضوع 

III -1 البيئية الإدارةمفهوم

وعلاقته مع البيئة الإنسانالإدارة":الإدارة)Groloser)1975عرف 
"13

السياسات والنشاطات التي تسعى إلى تحقيق مجموعة من القيم والأهداف : "Heningوعرفها 
14" التقييمية المحددة مسبقا

مجموعة الإجراءات و الوسائل الرقابية محلية كانت أو دولية : "William R.Mangunوعرفها 
ارد الطبيعية المتاحة و الذي يضمن 

15"ديمومتها

مجموعة الإجراءات والعمليات والممارسات : ") ISO(وعرفتها المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس 
16"المتعلقة بتطوير السياسات البيئية وتطبيقها والحفاظ عليها

:من خلال التعاريف السابقة نخلص إلى التعريف التالي

لنشاطه، الإنسان
وبالتالي فالإدارة تقوم بتحديد ما

.هو مطلوب منهم بأفضل الطرقما

III -2 البيئيةالإدارةمهام

17:تقوم به الإدارة البيئية داخل المؤسسة نلخصه في النقاط التاليةوأهم ما

.تقوم بمتابعة مصادر التلوث و الحد منه-
.التكاليف الرأسمالية وتكاليف تشغيل وحدات المعالجةتعمل على تحقيق وفرات في -
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.تقوم بإجراء دراسات للتحكم في التلوث مع تحقيق هدف الربحية للمؤسسة الصناعية-
.إشراك الكفاءات الخارجية المتخصصة في تنفيذ برامج الإنتاج الأنظف-
.وضع الإرشادات الخاصة بالنظافة العامة وحماية البيئة الداخلية-
.أفضلرصد نوعية البيئة في المؤسسة على نحو -

III -3 للإدارة البيئيةالاقتصاديةأسباب تبني المؤسسة

تتأثر المؤسسة كوحدة اقتصادية بالمحيط الخارجي لها ومن بين أحد المؤثرات هي تبني المؤسسة للمسؤولية البيئية 
وجوبه قانونا وتنقسم أسباب تبني المؤسسة للإدارة 

18:البيئية إلى قسمين هما

:أسباب التبني الاختياري للإدارة البيئية في المؤسسة الاقتصادية/ أ

.تقليل كمية النفايات وبالتالي تقليل المخاطر الناجمة عنها-
.الأفضل للموارد الطبيعيةوالاستخدامحماية الأنظمة البيئية -
.الوعي بالمشاكل البيئية في مناطق تواجد المؤسسةزيادة-
.تحسين صورة المؤسسة خاصة من الناحية البيئية-
-.

:أسباب التبني الإجبارية للإدارة البيئية في المؤسسة الاقتصادية/ ب

وتتمثل في مجموعة التشريعات والقوانين التي تصدرها الهيئات الحكومية والتي تلزم المؤسسة :الحكوميةالمتطلبات 
.بالحفاظ على البيئة

وتظهر نتيجة لرغبة المؤسسة في الوصول أو التقرب من المستهلكين والذين يفضلون دوما استهلاك :المستهلكين
.سلع المؤسسات الصديقة للبيئة

وتتمثل في الضغوطات التي تواجهها المؤسسة من قبل المساهمين والمستثمرين من أجل : مساهمين والمستثمرينال
.
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.سة أثناء إبرام الصفقاتوهي تلك الشروط التي يفرضها المتعاملون الاقتصاديون على المؤس: المتطلبات التعاقدية

:الخاتمة

أجل جعل التنمية أكثر استدامة وبلوغ الأهداف المتعلقة بالحفاظ على البيئة وضرورة الحفاظ على حقوق الأجيال 
:الدراسة والتي خلصت إلى النتائج التاليةهذهم الموارد الطبيعية يبدو واضحا من خلال القادمة في استخدا

العلاقة بين المساهمين والإدارة ورؤساء مجالس الإدارة وهي الأطراف افتقاد الشركات لقانون واضح يحكم-
.المعنية بحوكمة الشركات

إن ملكية الحكومة الجزائرية لأغلبية أسهم الشركات -
.فيما يتعلق بفصل الإدارة عن الملكية

.غياب شبه كامل للمسؤولية البيئية في الشركات الصناعية خاصة البترولية منها-
.غياب الإدارة البيئية عن الهيكل العام للإدارة وإن وجدت فهي تلعب دورا هامشيا فقط-
ى الشركات الصناعية خاصة البترولية منها فيما يخص التلوث والحفاظ على الموارد غياب تام للرقابة عل-

.الطبيعية

هذهتوضح لنا من خلال 
:صيات التاليةالبيئية أصبح ضرورة أكثر وبالتالي على الهيئات الحكومية والشركات الالتزام بالتو 

-

يسمح بممارسة حوكمة الشركات وذلك من أجل عدم الخلط بين مهام الأطراف المعنية وتحسين مستوى 
.الكفاءة

.لطبيعية وحماية البيئةتوظيف حوكمة  الشركات في الرقابة على استهلاك الموارد ا-
.الإدارة البيئية ضمن الإدارة العامة وتفعيل دورهاإلزام جميع الشركات بإدماج -
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من القوانين والتشريعات التي تلزم المؤسسات بتقديم تقارير سنوية وفصلية توضح فيها دورها في حماية -
. البيئة وبكل شفافية
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